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 في العراق مركزية -اللاومناطق لالتمكن والاعتماد الاقتصادي ل

 

  *علي مرزا. د

 
 1مقدمــة: أولا 

وتحولها  2152الأنبار ومناطق أخرى في وسط العراق في أواخر محافظة منذ بدء الاحتجاجات في 
ضد القوات  داعشتوسع مسرح عمليات الجماعات المسلحة وخاصة  عسكري،تدريجياً إلى تصعيد 

لتصل ية سيطرة الحكومالعن  2152 أوائلنبار منذ من الأأخرى وخرجت الفلوجة ثم أجزاء . المركزية
، بعد أن كانت تحت الموصللمدينة  الجماعات المسلحة باحتلال 2152حزيران  51منعطفاً خطيراً في 
محافظتي صلاح الدين والأنبار وأنحاء من محافظتي  ثم احتلت مدن ونواحي من. نفوذهم لفترة طويلة

 وبالنتيجة تحددت. حزيران 22في  شرق سوريا،الحدود مع  "فُتِحت"و .(ISW, 2014)وكركوك  ديالى
في /العسكرية، ثلاثة مناطق، تتغير تخوم وامتدادات ومواقع سيطرة اثنان منها مع في العراق، من الناحية

 ,ISW, 2014, Lewis, 2014, Cockburn)، المنطقة الوسطى حسب مجرى العمليات العسكرية

2014): 
" متنازع عليها"بعد أن دخلت قوات البيشمركة مناطق  نينوىكركوك و محافظتي كردستان وأجزاء من  (5)

 .حقول نفط كركوك أخرى بما فيهاومناطق 

وهي المسرح الاساس للعمليات (. نينوى، صلاح الدين، ديالى، الأنبار)شمال بغداد  المنطقة الوسطى (2)
و العشائر الموالية /ولا زالت اجزاء مهمة منها تحت سيطرة القوات الحكومية والمتطوعين أو. العسكرية

شملها وتنسيقها منذ أواخر آب لاستعادة السيطرة ولقد تصاعدت جهودها في استجماع . والبيشمركة
لا زالت تسيطر على مواقع جماعات المسلحة ال ولكن من ناحية ثانية، فإن. على الأجزاء الأخرى

خط أنبوب تصدير النفط من  ضمن مجالهاويقع . استراتيجية ولوجستية فيها وامتداداتها إلى سوريا
 ،حقل عجيلكفي بعض حقول منطقة حمرين النفط راج استخقامت بكما . تركيا/جيهانكركوك إلى 

(Iraq Oil Report, 9 July, 2014).  

                                                             
1
 (.2152)علي مرزا : مستلة من  
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حول الهجمات الارهابية  تكررمع  ،وهي تحت سيطرة الحكومة المركزية. بغداد والمنطقة الجنوبية( 3)
 .بغداد وفي داخلها" حزام"

والقتل ضد الاقليات والخصوم في ولقد أثارت ممارسات الجماعات المسلحة في التهجير والاضطهاد 
ونتيجة لمهاجمة هذه . المنطقة الوسطى استنكاراً عالمياً واسعاً أعقبه إجراءات لمساعدات انسانية

الجماعات لمناطق محيطة بكردستان بما في ذلك سد الموصل وكذلك تهديد أربيل في أوائل آب، رافق 
لمواقع هذه الجماعات ( ودول أخرى، فيما بعد)كي الإسناد السياسي الدولي تكثيف القصف الجوي الأمري

 51وفي خطابه في . وقررت دول من الإتحاد الأوربي وحتى إيران تزويد كردستان بالسلاح. في العراق
لمكافحة الارهاب تقوم على توسيع القصف الجوي  "استراتيجية لحلف دولي"أيلول أعلن الرئيس أوباما عن 

مكانية امتداده)في العراق  سناد القوات ( إلى سوريا، الذي بدأ فعلًا في أواخر الشهر وا  بالإضافة لتدريب وا 
 .العراقية ووقف تدفق المتطوعين وتجفيف منابع تمويل داعش، وأخيراً تقديم مساعدات انسانية

 الخلاف والوفاق المجتمعي: ثانياا 
جدي  ضر، إلى مخاطر وتهديدتتعرضان، في الوقت الحا وسلامة أراضيه حدة العراقمما تقدم يتبين أن و 

أن هذه المخاطر والتهديد، هناك من يرى و . 5225يتعدى بكثير ما تعرضتا له منذ تشكيل الدولة في 
 تشكلت في حينه الذي تكرر، بدرجات عنف مختلفة، اكثر من مرة منذ ذلك التاريخ، ينبع من أن الدولة

بعد الحرب  بريطانيا وفرنسا اصطناعاً  ولقد جمعها مشروع فرضته باينةات متأثنيمن مناطق وطوائف و 
الحضاري /الترابط الاقتصادي والاجتماعي والثقافيفي المقابل، هناك من يرى أن . العالمية الأولى

، ليصبح نتيجة لذلك منطقة سبقت القرن العشرين لمناطق العراق ومكوناته تطور تدريجيا، خلال قرون
  (.2152)الخفاجي  ،كان واقعاً وليس اصطناعاً  فُرِضإن ما بالنتيجة فو . بداية القرنمترابطة واحدة في 

صادي والاجتماعي ر الترابط والتفاعل الاقتوِ ط  ت   تشكيل الدولةوعلى كل حال، فلقد أعقب 
فني من خلال التعليم وفي الصحف والنشر والإعلام والشعر /ثقافي/ن جامع حضاريوالسياسي وت ك وِ 

وفي حركات سياسية موحِدة، وكذلك من خلال الخدمة العسكرية الإلزامية، أدت جميعها إلى نشوء والأدب 
 . شعور وطني عراقي

فالمناطق المختلفة ومكوناتها، بالرغم . ولكن كل ذلك لم يؤدي إلى تكوين عقد اجتماعي مستدام
عراقية جامعة، انما مسكتها القوة من زيادة ترابطها وتفاعلها وعلاقاتها واقترابها من تكوين هوية وطنية 

 وطنية/قطرية سياسية ففي خلال الحكم الملكي ومع نشوء حركات. العسكرية والأمنية للحكومة المركزية
، خاصة في المدن، فإن الدولة واجهت انتفاضات وتمرد ثنياتعابرة للطوائف والأ ويسارية وقومية

الشمال لتعكس، بجانب منها، توتر طائفي وأثني أمكن عشائري متكرر في الفرات الأوسط والجنوب وفي 
مع ملاحظة انه حتى العقد الأخير من القرن الماضي، كان تكرر الحملات العسكرية . التغلب عليه بالقوة

استمرت قوة السلطة المركزية، مع اندلاع النزاع  5211وبعد . في الشمال شاهداً على توتر أثني مزمن
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، كان للقبضة الأمنية 5291وبعد . ما كان، بجانب منه، يخفي توتراً طائفياً القومي الذي رب-اليساري
القوية، من ناحية، وتوسع الاستخدام في الدولة ومن ثم الارتفاع بالمستوى المعيشي نتيجة الإيرادات 

-ةولكن باندلاع الحرب العراقي. النفطية المتزايدة، من ناحية أخرى، أثر في تخفيف أو خمود هذا التوتر
. احزاب دينية معارضة، تقوى البُعد الطائفي في المجتمع بروزالتهجير والاضطهاد، و  عملياتالإيرانية و 

بعد حرب الكويت، من ناحية، والحملة الإيمانية للنظام خلال التسعينات، من  5225وتُم ثِل انتفاضة 
فلقد تم  2113أما ب عد . (Haddad, 2011)ز هذا البُعد مجدداً ـناحية أخرى، عاملًا هاماً في تركي

الأثني فيه على ممارسة /مأسسة هذا البُعد في النظام السياسي والذي غلبت الممارسة والخطاب الطائفي
ثم العمليات العسكرية الجارية لتوسع الشرخ  2111-2111وجاء النزاع المسلح خلال . وخطاب التوحيد

 . المجتمعي
من خلاله انواع اخرى من النزاع، قد تكون أكثر  الأثني أو تمت/ولقد رافق التوتر الطائفي

، حتى أشكال الباحثين أساسية منه، مثل النزاع على الموارد الطبيعية وبالذات النفطية وربما، يعتقد بعض
الغازية في أنحاء العراق، كما سيرد أدناه، فإن هذه /وبالرغم من انتشار الموارد النفطية. من النزاع الطبقي

إن السيطرة على المنابع ومن ثم العوائد . ة في الجنوب أساساً وفي الشمال بالدرجة التاليةالموارد متركز 
الغازية كان من أهم الوسائل لتحقيق التمكن الاقتصادي ومن ثم التمكن السياسي والمسك بزمام /النفطية

دستان، وقد يمتد أو حديثاً في إقليم كر  (Tripp, 2000)السلطة سواء كان على مستوى السلطة المركزية 
دارتها وتوزيعها أحد . ذلك، فيما يبدو، إلى المحافظات وبالنتيجة سيمثل شكل السيطرة على هذه الموارد وا 

 .التحديات التي تواجهها وحدة أو تنافر المناطق والمكونات المختلفة في العراق
ما يزيد على  فمن ناحية، أثبتت الحكومات المركزية، خلال. وهنا تكمن جذور معضلة جوهرية

تسعة عقود، بدرجات مختلفة، على عدم قدرتها على اتباع حوكمة رشيدة جامعة لكافة المناطق والمكونات 
بالإضافة لذلك فإنها أثبتت . نزاع، يزداد ويخفت حسب الظروف/مما أدى بالنتيجة إلى استمرار توتر

أثناء ( أ: )إدارتها للموارد النفطية، خاصة تواضعخاصة منذ أواخر سبعينات القرن الماضي على 
على حروب ومغامرات اقليمية ومن ثم ربطها  عوائدها ، من خلال إنفاق جزء كبير من5211-2113

، من خلال 2113بعد ( ب)بأقساط خدمة ديون وتعويضات خارجية سنوية والتزامات أخرى طويلة الأمد، 
يدفع إلى /كل ذلك دفع. الأثني/حسوبية والنزاع الطائفينتيجة للفساد والم عوائدها ضياع جزء مهم من

لمناطق على غرار التجربة الكردستانية، والتي تقود ا/للمحافظاتبروز دعوات لتكوين إدارات ذاتية مستقلة 
توفر الموارد )ولكن في المقابل، هناك عوامل اقتصادية . بالنتيجة إلى إضعاف جدي للسلطة المركزية

خاصة في حالة الوصول إلى توافق مجتمعي )وأمنية ( وق، ترابط الموارد المائية، الخالطبيعية، سعة الس
علاقات ووشائج اجتماعية )ذاتية /، وموضوعية(وما يؤدي أليه من سلم أهلي وتحجيم للتدخل الإقليمي
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ة موحدة، اقليمية، كلها تبرر أو تدفع باتجاه استمرار العراق بدول/ودولية( حضارية وسكانية، الخ/وثقافية
 . دور أساس في الحفاظ عليهاومؤسسات اتحادية فعالة يكون لسلطة مركزية مقتدرة ذات مصداقية وطنية 

-ومع صعوبة إيجاد تسوية مستدامة لهذه المعضلة، التي استمرت طويلًا، فإن تطبيق إدارة لا
ية خاصة من المناطق المناطق وتقرير آلية للمشاركة في الموارد النفط/للمحافظات" متوازنة"مركزية 

، يمكن أن تكون عناصر أساسية لأي حزمة "العجز"نحو مناطق ( الغاز/الغنية بالنفط)المتمكنة اقتصادياً 
لذلك ستركز هذه الورقة على بعض جوانب هذين العنصرين، تباعاً في . تستهدف تحقيق هذه التسوية

 . الفقرات التالية
 مركزية-اللاو  المركزية: ثالثاا 

فرض مناطق حضر الطيران صدور قرار مجلس الأمن بمنذ  حسارسلطة الادارة المركزية للانتعرضت 
إلى  حسارثم امتد الان. مستقلة عن المركز إلى منطقةاقليم كردستان  التي أدت إلى تحولو  5225في 

سلطة فعلياً عن أجزاء مهمة منها خرج ت، ل2111-2111خاصة خلال ، 2113المنطقة الوسطى بعد 
 بعد ،الفعلي الحالي لمناطق العراق عزالالانيصبح من الصعب عكس  وقد .2152حزيران  منذ المركز

 لباقيالعودة إلى إدارة مركزية  فإن كردستانانتهاء العمليات العسكرية، بدون ادراك حقيقة أنه كما في 
هو تحويل ا يمكن تأمله إن م. أو إدارياً  سياسياً  مقبولةغير اصبحت ، حزيران 51كما كانت قبل  العراق

قوية  شواهدوجود  وبالرغم من. د الاقتصادييالتوحيساهم في إعادة  مالي/إداري تنظيمإلى ذا الانعزال ه
في ظل الاستقطاب  دولة موحدة فإن هذه الوحدة، إن كانت ممكنةاستمرار يفضلون  تبين أن عرب العراق

ولقد وجد ذلك صدى في تأكيد . وحدات جغرافية ذاتية الإدارةبمركزية واضحة -تطلب إدارة لات، الطائفي
مركزية، في المرحلة المقبلة، عند عرضه لبرنامج حكومته في جلسة نيل -رئيس الوزراء الجديد على اللا

  .2152سبتمبر /أيلول 1الثقة في مجلس النواب في 
الإبقاء على المحافظات  هل سيكون في. مركزية في العراق-ويثار تساؤل حول شكل الادارة اللا

، أو في المعدل( 2111لسنة  25رقم )قانون المحافظات كما هي ولكن بتطبيق ( خارج كردستان)
أقاليم؟ ولعل تجنب العديد من المعلقين وبعض الجهات السياسية لخيار انتظام /انتظامها في مناطق

ول، التخوف من أن يؤدي ذلك إلى الأ. بمناطق أو أقاليم نابع من عاملين( خارج كردستان)المحافظات 
ل اقليمي ودولي مستمرين/الأقاليم بالنتيجة إلى دويلات طائفية/تحويل المناطق . أثنية متصارعة وتد خُّ

المنطقة الجنوبية بنفس الاستقلالية /أقاليم في البصرة/والعامل الثاني، يتمثل في الخشية من نشوء إقليم
ذلك من تبعات في إضعاف المناطق الاخرى سياسياً وتحجيم أكبر التي يتمتع بها إقليم كردستان وما ل

دارة السلطة المركزية، كون هذه المحافظة المنطقة هي المعول عليها، في المقام الأول، في /لمجال نفوذ وا 
ولكن من الجدير . المتوسط في تمويل باقي المناطق والمركز من خلال الميزانية الاتحادية/الأمد القصير

إلى أن هذه الخشية قائمة، عند تطبيق قانون المحافظات، حتى عند بقاء المحافظات كما هي  الإشارة
، لقانون 2153أغسطس /آب 1ل الصادر في تعديالورد في فلقد  .وعدم انتظامها بمناطق أو أقاليم

غير المنتظمة  التي يمكن أن تزيد من استقلالية المحافظات المواد/الفقراتمجموعة من  المحافظات،
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ففي جانب الصلاحيات ورد في . ، عن السلطة المركزية، فيما يخص صلاحياتها ومواردها الماليةأقاليمب
 553و 552)تدار الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد : "ما يلي( 2)سادساً من المادة 

كومة المحلية وتكون الأولوية فيها من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والح( 552و
من  551لقوانين المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة 

ومن المرجح أن يقود تطبيق هذا القانون إلى وضعٍ مماثلٍ للعلاقة القائمة حالياً بين الحكومة ". الدستور
قليم كردستان من الدستور متعلقة بالموارد الطبيعية ومنها النفط، وفي  552ادة وحيث ان الم. المركزية وا 

  .ضوء ما اتبعته كردستان من سياسة نفطية مستقلة، فإن هذا التعديل يتيح للمحافظات مساراً مماثلاً 
ه، بما في تطبيقفإن من المناسب مركزية -لإدارة اللال الذي سيتم تبنيه شكلاللذلك مهما كان 

المناطق واستمرار /مركزية للمحافظات-بين الصلاحيات اللا" وازنت" بآلية ظات المعدل،قانون المحاف ذلك
  .فعالية سلطة مركزية ذات مصداقية وطنية

وعلى كل حال فإن التوصل إلى تسوية بهذا الخصوص سيعتمد على نتيجة المساومات 
ناحية، والإمكانيات الاقتصادية والاتفاقات السياسية داخل وخارج المجموعات والمحافظات المختلفة، من 

مركزي وحده لا يقود إلى مشاركة مستدامة -كما أن التنظيم اللا. مركزية، من ناحية أخرى-للوحدات اللا
في الاتفاق على  فعالة ورغبة لدى مجاميع الطبقة السياسية اتحاديةفي السلطة بدون وجود مؤسسات 

 .اتحاديالعلاقة وفي حل الإشكالات التي تثار في نظام التسويات اللازمة، والتي تقود جميعها لتنظيم 
 القتصادي للمناطقوالعتماد التمكن : رابعاا 

( الزراعة والصناعة)طية فسلعية غير النفي دولة ريعية كالعراق تراجعت فيها الاهمية النسبية للقطاعات ال
، من عدمه، الغازية/النفطية الإنتاجيةالطاقات العقد المنصرم فإن توفر  وخاصةخلال العقود الماضية 

المالي /الاقتصاديأو الاعتماد صبح في الأمدين القصير والمتوسط هو العامل الحاسم في التمكن ي
ترتبط بتقسيم  مناطق جغرافية لا ستة سنتعرض إلىوفي هذه الورقة . مركزية-اللا أو المناطق للوحدات
بدرجة أو  ،اتثنيوالأ الطوائف تزجةمناطق ممهي  ،خارج كردستان، أن جميعها حيث) واضح طائفي
نما (بأخرى ، والذي الغازية والطاقات الإنتاجية الحالية فيها/ددت على أساس حجم الموارد النفطيةحُ  وا 

باقي ( 2)البصرة، ( 5) :هي ستةوالمناطق ال. تشخيص مناطق التمكن ومناطق الاعتماد يُسْت هد ف منه
الأنبار،  ،ديالى ،صلاح الدين، نينوى: المنطقة الوسطى( 2)بغداد، ( 3) ،بغداد، جنوب المنطقة الجنوبية

امكاناتها  تشخيص ة التاليةفي الفقر سيتم لذلك  .دهوك ،سليمانيةال ،أربيل: كردستان( 9)كركوك، ( 1)
  .الغازية/النفطية

  الإنتاجية اتالغازية والطاق/الحتياطيات النفطية( 4-1)
حسب  هذه الموارد مواقع( 5)ويبين الشكل . العراق أنحاء أغلبفي  النفطية والغازيةالموارد تنتشر 

 .الوديان( ج)، هرينلنا-بين( ب)، الشمالي-روسزاك-نطاق( أ): وهي ثلاثة أحواض ،ةالرئيسيالأحواض 
 الأحواض والحقول الرئيسية للنفط والغاز في العراق( 1)شكل 
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ردت الخارطة في النسخة العربية من و لقد و  .IEA (2012) عن العراق الدوليةتقرير وكالة الطاقة  :المصدر

نبوب التصدير من كردستان والأنبوب الشرح على اليمين، وأوأضفنا أليها  ،59، ص التقرير
 .على الخارطة عقبة-المخطط حديثة

على . الغازية تتداخل بين محافظات ومناطق العراق/فإن الموارد النفطية وكما يلاحظ من الشكل
تشترك بحقول نفطية في /المنطقة الوسطى تحتويفي سبيل المثال، فإن كردستان وكركوك ومحافظات 

كما أن بغداد ومحافظات في المنطقة الوسطى وباقي المنطقة الجنوبية . الشمالي-زاكروس-نطاق
انتشار الموارد  بالرغم منلكن و . النهرين، الخ-في الجزء المتوسط من حوض بينتشترك بحقولٍ /تحتوي

الإنتاجية المتوفرة والإنتاج الفعلي ينحصران في  اتالطاق نأغير  أغلب المناطقالغازية في و النفطية 
منطقة مع إنتاج بسيط في الوكردستان باقي المنطقة الجنوبية  وبعد ذلكبالدرجة الأولى ثم كركوك  البصرة

 . الوسطى
 .حسب مناطق العراق للنفط والغاز، كل من الاحتياطيات المثبتة والإنتاج( 5) لويبين الجدو 

من % 1 أكثر منالوسطى  ةفي المنطقالمثبتة ات النفطية يالاحتياط بلغتأنه بينما  منهيلاحظ و 
ويظهر التفاوت . 2153في % 2 حواليفإن الإنتاج الفعلي كان ( بما فيه كردستان)احتياطيات العراق 

ات المثبتة في المنطقة الوسطى أكثر من يغت الاحتياطبل فبينما. بشكل أكبر في مجال الغاز الطبيعي
 .2153في % 5من احتياطيات العراق فإن إنتاجها  كان أقل من % 7
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دارة اقتصاديةو  إدارية مستدامة/تسوية سياسية وفي غياب توفر  فإن ،اتحادية تكاملية سياسات وا 
على تركز  ، في الأمد الأطول،قد يشجع في المناطقالنفطية والغازية  الطاقات الإنتاجية/الإمكانات

ذلك أنه مع إمكانية الترابط في الصناعة النفطية من خلال التكرير والصناعة . الاقتصادي عزالالان
في نقل النفط والغاز، غير أن توفر الترابط الجغرافي  وأهمية، وبينها والصناعات الأخرى ،البتروكيماوية

النفط والغاز الذي تكون معظم اسواقه بعيدة أثبت أنه عامل من عوامل التنافر تصدير عوائد مستقلة من 
الغاز يقدم مثالًا على ضعف /ولعل مجلس التعاون الخليجي الغني بالنفط. في المنطقة العربيةالاقتصادي 

 عقود الثلاثةاقتصادي رسمي خلال /سياسيفي اقليم الانتظام م من الترابط الاقتصادي بين أعضاءه بالرغ
 .الماضية ونصف

 القتصاديالعتماد  (4-2)
على ( أو عدمها)القابلية  ،منطقة/محافظةلكل  في هذه الورقة، الاقتصادي( أو الاعتماد)التمكن  يعني

المنطقة من /المحافظةبما يعادل حصة  (من العملة الأجنبيةأساساً ) ي ذاتيمالتأمين مصدر 
مقارنة حجم الإنتاج  منيمكن الاستقراء، في ضوء ذلك . الميزانية الاتحادية نفقات تخصيصات

وعدد السكان هو من أهم أسس تحديد حجم تخصيصات الإنفاق للمحافظات في )الغازي بالسكان /النفطي
 نأي أ". فائض" ذاتو " متمكنة" اتمحافظ هي وكركوكالبصرة  تين محافظأ ،(5)جدول  في( الميزانية
 الانفاقية فيصيصاتها خفوق تت( بأسعار التصدير ةمقيم)من النفط  إنتاج كل منها-طاقة/إنتاجقيمة 

وخطط التطوير النفطي أن  2152ويمكن الاستقراء أيضاً من أرقام الجدول ومؤشرات  .تحاديةالميزانية الا
، متمكنة "باقي المنطقة الجنوبية"من ضمن ( المتوسط قار في الأمد-ذيربما و )محافظات ميسان وواسط 
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محافظات و  "باقي المنطقة الجنوبية" المحافظات الأخرى فيفإن  ،في المقابل 2.أو قريبة من التمكن
في الوقت الحاضر  ،منخفض مرتفع أو "عجز"هي محافظات  المنطقة الوسطى وبغداد ومرحلياً كردستان

  .المتوسط أيضاً  مدفي الأبعضها و 
، الوسطى وكردستان تينبين الحكومة المركزية وكلًا من المنطقفي العلاقة  النزاعالتوتر و وبسبب 

 تشخيص سيُقتصر، فيما يلي، على ،المناطق الأخرى والمركز/بين المحافظات العلاقةمقارنة مع 
بجانب من ( مركزية-مع اللا) فيهماتمويل العجز والذي قد يساهم  ،لهاتين المنطقتين الحاجات المالية

 للمحافظات الحاجات الماليةومن نافلة القول الإشارة إلى أن عدم تشخيص . المنشودةالسياسية التسوية 
نما الهدف هو أبراز  العجز فيها لا يعني أن تمويل ، في هذه الورقة،الأخرى أقل ضرورة أو استعجالية، وا 
 . مع المنطقتين المذكورتين الحالية الأزمة أسسأحد 

للميزانية الاتحادية، بعد تعديل تخصيصاتها  كنقطة إشارة 2152 موازنةمشروع  وسيُستخدم
وتتلخص هذه الظروف بانخفاض أسعار تصدير النفط . الانفاقية لأخذ الظروف المستجدة بالاعتبار

وتكاليف العمليات العسكرية منذ منتصف  DFIوانخفاض رصيد وزارة المالية في صندوق تطوير العراق 
 2153برميل في الربع الرابع من /دولار 51207فلقد أنخفض متوسط سعر النفط العراقي من . 2152

برميل كمعدل للنصف /دولار 1102، موقع وزارة النفط، إلى ما يقدر بحوالي (2152فترة إعداد موازنة )
انخفض رصيد وزارة المالية في صندوق تطوير  كما(. %57انخفاض ) 2152الأول من تشرين أول 
، وذلك 2152مليار دولار في بداية  901إلى  2153بداية مليار دولار في  51العراق بشكل كبير من 

عوائد تصدير النفط ورصيد /بينما يتطلب انخفاض أسعارو (. IMF, 2014) 2153زانية ـز ميـل عجـلتموي
وزارة المالية تخفيض تخصيصات النفقات في الموازنة الاتحادية فإن تكاليف العمليات العسكرية الإضافية 

. غير أن التخصيصات العسكرية الإضافية تتعلق اساساً بالنفقات السيادية في الموازنة. تتطلب زيادتها
الخارجي والتزامات أخرى، وهي جزء من النفقات السيادية، لا تتأثر بالظروف  كما أن خدمة الدين

ولأخذ حصيلة هذه الظروف بالاعتبار سنُقلص، لغرض الحساب في . المستجدة، إلا إذا اعيدت جدولتها
من % 11إلى  2152والحاكمة في مشروع موازنة -السيادية-الفقرات التالية، التخصيصات الانفاقية غير

أن التخفيض يصيب التخصيصات الاستثمارية كما يحصل عادة  المعروفومن . ها في المشروعمستوا
 .عند انخفاض ايرادات الميزانية

                                                             
-ب-أ 331ي في تموز إلى -ب-أ 233الإنتاج في ميسان من نتيجة لزيادة الإنتاج في حقل حلفاية في أيلول ازداد : فيما يتعلق بمحافظة ميسان 2

، عن بدء أغسطس/وزارة النفط، في أواسط آب أعلنتو  .(نيسان-ي لحقول مجموعة-ب-أ 533لحقل حلفاية وي -ب-أ 211)ي في أوائل ايلول 
وتستوعب طاقة الانبوب . وحلفاية، عبر انبوب جديد إلى الفاو بطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل في اليوم ميسان-مجموعةتدفق النفط من حقول 

إنتاج )ي، حسب عقود التراخيص النفطية -ب-أ 211وحلفاية والذي يبلغ مجموعها  ميسان-مجموعةل الجديد الطاقة الإنتاجية المستهدفة لحقو 
والذي )عن بدء تدفق النفط لأول مرة عبر انبوب الصادرات النفطية الجديد من حقل بدرة وزارة النفط أعلنت : فيما يتعلق بمحافظة واسط(. الهضبة

مع العلم أن إنتاج حقل الأحدب في واسط . الى مستودعات الطوبا في البصرة( ي-ب-أ 571إلى يُستهدف أن يصل إنتاجه حسب عقد الترخيص 
 .2152ايلول  9عراق /وقناة الحرة 2152آب،  www.oil.gov.iq ،52موقع وزارة النفط، . ي-ب-أ 531يبلغ حوالي 

http://www.oil.gov.iq/
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 كردستان( 4-2-1)
ويطرح عادة من هذه  .الاتحاديةالميزانية من تخصيصات نفقات % 57 الكلية تبلغ حصة كردستان

مشاريع اتحادية،  تعويضات حرب الكويت،ن، و خدمة الدي)الحصة ما يسمى بالنفقات السيادية والحاكمة 
 238129 كليةال كردستانبلغت حصة  2152موازنة مشروع وفي . فعليةللوصول إلى الحصة ال (الخ

بأخذ الظروف  ،ذكر أعلاهوكما . مليون دولار 598221 فعليةمليون دولار في حين بلغت حصتها ال
إلى المبلغ  اهذ قلصنُ ر النفط ورصيد وزارة المالية في صندوق تطوير العراق فساالمستجدة لانخفاض أسع

على هذا يمكن حساب كمية النفط . (598221× % 11)مليار دولار  538111ليصبح  من مستواه% 11
العوائد تصديرها بحيث تساوي التي ينبغي  ستانكرد من( بما فيها كمية الغاز مقاساً ببراميل معادلة)

 النفطية الشركات دخلقصاً كلفة الاستخراج والنقل إلى المنطقة الحدودية و ان عوائدأي ال) الصافية منها
أنه  (2) ويبين الجدول. من الميزانيةالفعلية الحصة ( بعد دفع الإتاوة وضريبة الدخل والضرائب الأخرى

من % 11فإن الوصول إلى  كردستانفي ضوء مستوى كلفة الاستخراج وشروط عقود المشاركة في 
ي إذا كان سعر -ب-أ 215يتطلب تصديراً يتراوح من  2152موازنة  مشروع في حصته الفعلية مستوى
 . برميل/دولار 91ي إذا كان سعر النفط -ب-أ 791برميل إلى /دولار 551النفط 
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، مقارنة مع الغازية/الإقليم الوصول إلى هذه المستويات من الصادرات النفطيةهل يستطيع 
بناء البنى بقليم الإسلطة قيام إن  ومتى؟ي -ب-أ 221، 3حسب وزير الطاقة التركي، يبلغ تصدير حالي

عقد مشاركة  91و 11ما بين  خلال من فيهه الذاتي لتصدير النفط المستخرج ئكتفااللازمة لا ساسيةالأ
 (مع خط آخر مماثل يجري بناءه ي،-ب-م 103)تركيا  إلىأنابيب  وطخط بناءمع الشركات الأجنبية و 

 2152في  إنتاجه النفطيلقد بلغ . المالية احتياجات الإقليم في النهايةيؤمن س يةضالسنوات الما خلال
تصدير من تحادية على أساس الا 2153موازنة  تسمورُ  (IEA, 2012, P.22)ي -ب-أ 211حوالي 

وستزداد  4.(ي-ب-أ 211على أساس تصدير  2152مشروع موازنة و )ي -ب-أ 311دود الإقليم بح
في أو اكثر في اليوم سلطة الإقليم الوصول إلى مليون برميل ل المعلن هدفلالكمية المنتجة تدريجياً تبعاً ل
الإنتاج المستقبلي لكردستان بحدود  طقِ سْ تُ  وكالة الطاقة الدولية مع العلم أن .نهاية هذا العقد وربما قبلها

 .(IEA, 2012, P.49) 2131ي في -ب-أ 58211-711و 2121ي في -ب-أ 111-111
و حل /إن قدرة الإقليم على التصدير ستعتمد على إمكانية الاتفاق مع الحكومة المركزية أو

وتعتمد ايضا على قدرته لتطوير  5.النفط من الاقليم الاشكالات القانونية الدولية التي تعترض تصدير
مناطق متنازع  منويصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لتصدير نفط  .حقوله حسب الخطط الموضوعة

ر من إقليم صد  كل ما يُ ( العوائد ناقصاً التكاليف)صافي عوائد  اعتبارينبغي  ،والحوفي كل الأ 6.عليها
كجزء من ( المناطق المتنازع عليها فيالمنتجة فيه أو )كردستان من النفط الخام والمنتجات النفطية 

 .حصته في الميزانية الاتحادية

 المنطقة الوسطى(  4-2-2)
حصة المحافظات أن  حساباتنا الخلفيةتبين  الاتحادية، 2152بالرجوع إلى جداول مشروع موازنة  

غير  التخصيصات التشغيليةمن  (نينوى، صلاح الدين، ديالى، الأنبار)المنطقة الوسطى في الأربعة 
الموظفين والرواتب التقاعدية والحصة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية  رواتب) السيادية والحاكمة

ذا اضيفت التخصيصات . مليون دولار 13,212حوالي  بلغت، (والمستلزمات السلعية والخدمية وا 
وبأخذ الظروف المستجدة المذكورة أعلاه يصبح المبلغ  .مليون دولار 25,727الاستثمارية يكون المجموع 

بما فيها كمية الغاز )على هذا يمكن حساب كمية النفط  .(25,727× % 11)مليار دولار  218112

                                                             
 .2152ن أول تشري 51عراق، /القناة الفضائية، الحرة 3
حجم الإنتاج والتصدير من النفط الخام والغاز  أو من وزارة النفط الاتحادية عنلإقليم وزارة الموارد الطبيعية ل من متاحة رسمية أرقامليس هناك  4

 .الإقليم في
. دخولها المجال القانوني الأمريكيلمصلحة الحكومة العراقية حال  بمصادرة شحنة نفط كردستانية 2152في تموز  صدر أمر قضائي أمريكي 5

آب بالسماح لدخول شحنة نفط كردستانية تبلغ أكثر من  21ولكن في المقابل صدر امر قضائي أمريكي في  .2152تموز  29موقع وزارة النفط 
ملايين برميل منذ  51ركيا ت/أن الإقليم صد ر عبر ميناء جيهان 2152سبتمبر /أيلول 2كما أن وزير الطاقة التركي صرح في . مليون برميل

  (.Iraq Oil Report, 28 August, 2014و  2152أيلول  2عراق /قناة الحرة) 2152مايو /أيار
بسحب واستخدام كميات  2152اكتوبر /منتصف تشرين أول قليم منذبدأت سلطة الإ ،2152تشرين أول  59، في Iraq Oil Report حسب 6
 0"متنازع عليها"في منطقة من النفط من حقول كركوك والواقعة ( ي-ب-أ 211إلى  تصلقد " )كبيرة"
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العوائد الصافية تصديرها بحيث تساوي التي ينبغي  ىمنطقة الوسطالمحافظات  من( مقاساً ببراميل معادلة
بعد دفع  ،النفطية الشركات دخلقصاً كلفة الاستخراج والنقل إلى المنطقة الحدودية و ان عوائدأي ال) منها

أنه في ضوء مستوى كلفة ( 3)ويبين الجدول . الحصة من الميزانية( ضريبة الدخل والضرائب الأخرى
المشاركة في  تفاق تجمع بين عقوداوباقي العراق وشروط ليم كردستان استخراج تمثل متوسطاً لإق

من % 11ساوي ت ىمنطقة الوسطلفإن الوصول إلى حصة ل المنطقة الوسطىوعقود الخدمة في  كردستان
 2152موازنة مشروع من ( غير السيادية والحاكمة) والاستثمارية تشغيليةالنفقات التخصيصات  مجموع

ي -ب-أ 5,551دولار للبرميل إلى  551ي إذا كان سعر النفط -ب-أ 172يتطلب تصديراً يتراوح من 
غير )فقط  تشغيليةالنفقات التخصيصات أما الوصول إلى مستوى . دولار للبرميل 91إذا كان سعر النفط 
بين أن ت( هناتفاصيلها  لم يتم شمول) حسابات مماثلةفإن  2152موازنة مشروع من  (السيادية والحاكمة

-ب-أ 757دولار للبرميل إلى  551ي إذا كان سعر النفط -ب-أ 372ذلك يتطلب تصديراً يتراوح بين 
 . دولار للبرميل 91ي إذا كان سعر النفط 

 

الوصول إلى هذه المستويات من الصادرات  ىمنطقة الوسطالمحافظات هل تستطيع 
وغازي  كبير نفطي مثبت احتياطيهنا يلاحظ أنه مع احتواء هذه المنطقة على  الغازية ومتى؟/النفطية

عجيل ونفط خانة وكربارة من حقول  ، أساساً متواضعإنتاجها الفعلي ولكن ( أعلاه  5 الجدول)ملموس 
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مع العلم أنه يمكن  .موجهة للاستهلاك الداخلي ،2153في  ي-ب-أ 91 مجموعبوصوفيا  وعين زالة
ة ـفي البنيار ـلال الاستثمـي من خ-ب-أ 251 إلى المنتجة نتاجية لهذه الحقوللإالطاقة ازيادة مجموع 

جولة وبالنسبة للحقول المكتشفة غير المنتجة فلقد منحت ال 0(Al-Mehaidi, 2006) ةـة اللازمـساسيالأ
الموصل ذوي /ديالى ونجمة/لتطوير حقلي القيارة( Sonangol)لشركة  عقدين( 2112)الثانية للتراخيص 

( 2151)الجولة الثالثة  منحتكما  .ي-ب-أ 231إنتاج هضبة بحدود مجموع النفط الثقيل للوصول إلى 
 (KOGASشركة ) الأنبار/وعكاز( TPAOشركة )لى ادي/تطوير حقلي غاز المنصوريةعقدين ل

. (ي-ب-أ 523ما يعادل ) متر مكعب في السنةمليار  702إنتاج هضبة بحدود مجموع للوصول إلى 
حدد فيها تغازية في المنطقة الوسطى لم /نفطيةاستكشافية  عقودعلى ( 2152)واشتملت الجولة الرابعة 

 . ةالمستهدفالإنتاجية  طاقةال

تنفيذ عقود إن ف 7ي-ب-أ 91أنه مقارنة مع طاقة إنتاجية نفطية حالية بحدود يتضح  مما تقدم
طاقة أن يحقق  يمكن هذه المنطقةفي الاتحادية المشمولة في التراخيص النفطية غازية ال/نفطيةالتطوير ال

-أ 523بمقدار  يةوغاز ( نفط ثقيل قد يصعب تصديره انصفه)ي -ب-أ 221 إنتاجية نفطية مقدارها
حصة المنطقة  عوائدها لتعادل ي-ب-أ 757-372صادرات في حدود لذلك لتحقيق  .ي-معادل-برميل
والحصة التموينية الرواتب والإعانات الاجتماعية ) 2152في مشروع موازنة فقط  تشغيليةالنفقات المن 

هذا الهدف من  حققستكشافية لإضافة طاقات جديدة تتنفيذ العقود الا أيضاً  ينبغي (والتعليم والصحة
شباع الا المنطقة من حصة )أما إذا كان الهدف تغطية جميع النفقات . ستهلاك المحليالتصدير وا 

. فينبغي تكثيف التطوير والاستكشاف بدرجة أكبر( في مشروع الموازنة ستثماريةلاوا تشغيليةالنفقات ال
في ظل  ةسن 52-1 قد يفوقيتطلب وقتاً  ، إذا كان ممكنا،والاستكشاف التطويرالمستوى من ولكن هذا 

  .وقبول دوليوتوافق سياسي داخلي هادئة أحوال اعتيادية 

 مركزية-واللا المتبادلالدعم  :خامساا 
  1021إلى تصدير ما بين  ان مجتمعينحتاجي لمنطقة الوسطىهذه الحسابات أن كردستان وايتبين من 

تخصيصات نفقات من % 11والاستثمارية العامة بمستوى  تشغيليةا المي لسد احتياجاته-ب-م 5011و
للمنطقة  21.73+لكردستان 59021]×%11)مليار دولار  3205والبالغة  2152عام موازنة مشروع 
فإن  للطاقة الاستهلاك المحليمتطلبات وبإضافة  .التمويل المركزيلتعويض اعتمادهما على  ([الوسطى
تبعاً لزيادة الحاجة المالية و . ي-ب-م 5071اي بمتوسط  ،ي-ب-م 2.35-5.21يبلغ المطلوب الانتاج 

 آب-حزيرانبلغ في  منطقة الجنوبيةمع إنتاج في ال ويقارن ذلك. تزداد هذه الكميات مستقبلاً ينبغي أن 

                                                             
نفط في حقل ( وثلاثة آبار؟)بحرق ثلاثة خزانات  الجماعات المسلحةانخفضت بعد ما نقل عن قيام  الطاقة الإنتاجية لهذه الحقوللا شك أن  7

 (ISW, 2014; Iraq Oil Report, 28 August, 20140) أغسطس/آب 21زالة شمال غرب الموصل في -عين
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 ؛إنتاج شركة نفط الجنوب وشركة نفط ميسان، وحقل الأحدب) ي-ب-م 2.12 متوسطاً قدره 2152
ية بالمنطقة الجنو وباقي  البصرةالتصدير من الإنتاج و بينما يمكن زيادة و . (الإلكتروني موقع وزارة النفط

القصير في إقليم  يبدو ممكناً في الأمد فإن الزيادة بالمستويات المطلوبة لافي الأمدين القصير والمتوسط 
 .نه غير ممكن في الأمد القصير وصعب المنال في الأمد المتوسطفإ ىأما في المنطقة الوسط. كردستان

من  وباقي محافظات العجز لذلك تثار مسألة تمويل احتياجات محافظات المنطقة الوسطى وكردستان
 . خارج هذه المحافظات

ية الذي سيساهم مركز -لإسناد مشروع الادارة اللا من الأسس الضرورية هو توفير هذا التمويلن إ
وخلال فترة انتقالية متوسطة المدى . النزاع المجتمعي في سبيل إزالته/مساهمة فعالة في تخفيف التوتر

غير  8.وكركوك المنطقة الجنوبيةالبصرة وباقي تصدير النفط والغاز من عوائد معتمداً على ذلك سيكون 
بأن مثل هذه  هافي قتناعقبول عام وايحتاج إلى  العراقلعبء إعانة باقي  هذه المحافظاتتحميل  أن

 من المناسبلذلك . تأثير إيجابي طويل الأمدمع متوسط الأمد /قصير الإعانة تتم بدون تأثير سلبي
على سبيل المثال،  .قتناعالا/القبولهذا  لتأميناللازمة  السياسية والاقتصادية الاجراءات/السياسات تطبيق

التوصل لعقد فإن ، أخرى من ناحية .الاتحادية في الميزانية العامة البترودولارتخصيصات صرف 
 سيتيح المجال لمصلحة ،اتثنياجتماعي مستدام يكون أساساً للمواطنة والقبول العام العابر للطوائف والأ

الآمن الخالي من حواضن المناطق في قبول تقديم الدعم مقابل العيش المشترك /المحافظاتمتبادلة بين 
 منوتتبين اهمية هذا الأمر الملحة . الموارد المائية بما فيهاتقاسم الموارد الطبيعية يتحقق فيه الارهاب و 

وبالعلاقة بذلك تتصاعد أرضية المطالب السياسية وتصعب الجماعات المسلحة  استمرار تواجد خطورة
  .استمرار النزاعتدريجياً إمكانية التسوية وتزداد احتمالات 

 استنتاجات: اا سساد
 التاريخية المتوترة بين جماعات ومناطق العراق المختلفة  اتة والعلاقثنيالطائفية والأ خلافاتإن ال

ولقد . المالي/الأمني/الإداريالاستقلال في القرار  الجنوح نحوإلى عات والمناطق االجمهذه  دفعت
والوسط  حالياً /الجنوب سابقاً  جماعات في ية من قبلمركز -لاال/في الدعوة إلى الفدرالية انعكس ذلك

 .الاستقلالإلى ( ترتفع وتخفت حسب الظروف)في كردستان  دعواتحالياً أو حتى 

                                                             
إلى  2152-2112خلال الفترة ( عدا كردستان)من عوائد تصدير العراق % 72من  المنطقة الجنوبيةمساهمة عوائد تصدير النفط من  ازدادت 8

لى حوالي و  2153في % 12 وستستمر (. وزارة النفطالإلكتروني لموقع ال)بعد توقف التصدير من كركوك  2152أيلول -نيسانخلال % 511ا 
 . ، حتى بعد عودة تصدير النفط من كركوكفي المستقبل هذه المنطقةلعوائد تصدير النفط والغاز من  الاهمية الكبيرة
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  التجربة على صعوبة التوصل لاتفاق دلت ثنيالأ/الطائفيفي ضوء الاستقطاب والخوف المتبادل و 
حل هذا المساهمة في ويمكن . داري القائمفي ظل النظام السياسي والإالسلطة المركزية  حول مستدام

مركزية -لا اطقبشكل مفرد أو ضمن من في العراقالمحافظات جميع نظام يمنح من خلال الإشكال 
بشكل يوازن بين  المعدل 25 قانون المحافظاتتطبيق ابتداءً ب، فعالة مالية/امنية/صلاحيات إدارية

 .المناطق واستمرار فعالية سلطة مركزية ذات مصداقية وطنية/الصلاحيات اللامركزية للمحافظات
مشاركة  تأمين ذلك علىيساعد أن  يمكن ،ذات مصداقية اتحاديةوبالإضافة لوجود مؤسسات 

  .في السلطة المركزية مستدامة

  الاقتصادي للمناطق ودور الحكومة المركزية في التمويل الاعتماد/التمكنمسألة  يةمركز -لاتثير الو .
الغازية اصبح في الأمدين القصير والمتوسط  هو /وفي دولة ريعية كالعراق فإن توفر الموارد النفطية

  .الاعتماد/هذا التمكنالعامل الحاسم في 

 ينبغي تحديد حجم وطريقة تمويل  للمناطق غير المتمكنة الغازية/وحتى يتحقق تطوير الموارد النفطية
 .وربما ما بعده خلال المتبقي من هذا العقد الإعانة الماليةواستخدام 

  وباقي المحافظات كردستان و لمحافظات المنطقة الوسطى سيكون سد العجز المالي  هذه الفترةوخلال
 المنطقة الجنوبيةوباقي  البصرةمحافظات على تصدير النفط والغاز من  ، بدرجة أساسية،معتمداً 

هذا العبء يحتاج إلى قبول عام واقتناع فيها بان هذه الإعانة ب حافظاتإن تحميل هذه الم .وكركوك
العيش يشمل، من بين أمور أخرى،  تتم بدون تأثير سلبي بل بتحقق تأثير إيجابي طويل الأمد

الموارد  بما فيهاالخالي من حواضن الارهاب وتقاسم الموارد الطبيعية الأخرى  الآمن المشترك السلمي
الاقتناع، من ناحية، /الاجراءات اللازمة لتأمين هذا القبول/لذلك فإن استنباط السياسات. المائية

ات، من ثنيالعابر للطوائف والأالتوصل لعقد اجتماعي مستدام يكون أساساً للمواطنة والقبول العام و 
 .المناطق/بين المحافظات طويلة المدى ناحية أخرى، سيتيح المجال لمصلحة متبادلة

  كل ما يصدر من إقليم كردستان من النفط الخام ( العوائد ناقصاً التكاليف)صافي عوائد  اعتبارينبغي
زانية كجزء من حصته في المي( المناطق المتنازع عليها فيالمنتجة فيه أو )والمنتجات النفطية 

 .الاتحادية

 ادرـالمص

 .أبريل/، نيسانشبكة الاقتصاديين العراقيين، "الاحتياطي النفطي في كردستان"( 2153)كامل المهيدي 

تشرين  51، شبكة الاقتصاديين العراقيين، "آثار اقتصادية لوضع جيوسياسي متغير( "2152)علي مرزا 
  .2152أكتوبر، /أول
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وزيد حبة على ملاحظاتهم القيمة على مسودة ونبيل النواب كامل المهيدي وكامل مهدي  :أشكر السادة
 .أولية اوسع من هذه الورقة

الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين لاتعبر بالضرورة عن رأي 
 ة العلمية والقانونية لوحدههيئة التحرير وانما عن كاتبها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولي

عادة النشر بشرط الإشارة إلى بالاقتباس و  سمحيحقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين و  ا 
 .موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
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